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سعفة كان تفتح أبواب الاهتمام 

بالأفلام القصيرة في مصر

{في بلاد العم سالم}
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سيف حميدة: {ستاشر} أعلى من قيمة المؤثرات الإنسانية 

في مشهد وداع البطل لحبيبته

 القاهــرة – يعدّ حصــــول مصر مؤخرا 
على جائزة الســــعفة الذهبية في مهرجان 
الثالثــــة  دورتــــه  فــــي  الســــينمائي  كان 
والســــبعين عن فيلم ”ستاشــــر.. أخاف أن 
أنســــى وجهك“، أهم إنجاز عالمي تحقّقه 
الســــينما المصريــــة على مدار ســــنواتها 
الطويلة، ما يفتــــح الباب أمام العمل على 
المزيد من الاهتمام بالأعمال الســــينمائية 
القصيرة، التي تتطوّر بشــــكل ســــريع، ما 
يمنحهــــا دورا مؤثّرا في عالــــم الفن، وقد 

تكون لها الكلمة العليا مستقبلا.
أنــــه جاء ببطل  ميزة فيلم ”ستاشــــر“ 
شاب (ســــيف الدين حميدة)، وقدّمه للمرة 
الأولى على الشاشة الذهبية، وأجاد الفتى 
التعبير من خلال ملامحه بطريقة مدهشة، 
مكّنــــت المخرج المصري ســــامح علاء من 

توصيل فكرته الرئيسية في الفيلم.

الجائزة الحلم

”العرب“ التقت بالمصري سيف الدين 
حميدة، بطل الفيلــــم، بعد أن حصد أيضا 
جائزة ”نجمة الجونة“، كأفضل فيلم عربي 
فــــي مهرجان الجونة الســــينمائي الدولي 
الذي اختتم دورته الرابعة في الثلاثين من 
أكتوبــــر الماضي، وهي الجائــــزة الرابعة 
للعمل، إضافة إلــــى تكريمه في مهرجاني 
موســــكو الســــينمائي الدولي فــــي دورته 
الثانيــــة والأربعيــــن، ومهرجــــان نامــــور 

البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين.
وقال حميدة إنه شــــعر بسعادة غامرة 
بعــــد حصــــول الفيلــــم علــــى العديــــد من 
الجوائز العالمية، خاصة جائزة الســــعفة 
الذهبيــــة، والتــــي لــــم يتوقعهــــا حتى في 
أحلامــــه، وكأنــــه قفز خطــــوات عديدة في 
مشــــواره الفني، الذي بدأ بجائزة عالمية 
كبرى تعدّ تشــــريفا له وللسينما المصرية 

ولفريق العمل كله.
ويدرس حميدة فــــي أكاديمية الفنون 
بالقاهــــرة، ودخــــل مجــــال التمثيــــل منذ 
الصغــــر في مســــرح المدرســــة ودرس في 
مجــــال علــــوم الكمبيوتر، قبــــل أن يتركه 
بعد قبوله فــــي أكاديمية الفنون وهو الآن 
بالسنة الثانية، ويحب التمثيل بالوراثة، 

حيــــث ينتمي إلــــى عائلة الفنان الشــــهير 
محمــــود حميدة، إضافة إلى عائلة الراحل 

شعبان حسين.
وأضـــاف في حواره مـــع ”العرب“، أن 
التحاقـــه بالعمل جاء بشـــكل طبيعي، بعد 
أن علـــم بأن هناك اختبـــارات أداء يجريها 
مخرج العمل (ســـامح علاء)، والذي أبدى 

موافقته على أن يكون حميدة بطلا للفيلم، 
وله الفضل فـــي تذليل العديد من العقبات 
أثنـــاء عملية التصويـــر، وأزاح عنه رهبة 
الكاميرا التي يخشـــاها كل ممثل مبتدئ، 
والآن أصبح أكثر ثقة بنفسه، بعد أن حصد 

العديد من الجوائز المحلية والعالمية.
وهـــذه هي المرة الأولى التي تحصد 
فيها الســـينما المصرية سعفة مهرجان 
كان الذهبيـــة على أحد أفلامها، وإن كان 
المخرج الراحل يوســـف شاهين حصل 
عليها عن مجمـــل أعماله وليس عن فيلم 
بعينـــه، ما يجعـــل بطل فيلم ”ستاشـــر“ 
يؤكّـــد علـــى أن ســـعادته لا توصف لأن 
فيلمه حـــاز على هذه الجائزة، واســـمه 

أضحى يأتي خلف مخرج عظيم.
وتـــدور قصـــة فيلم ”ستاشـــر“ حول 
مراهق يبلغ مـــن العمر 16 عاما يخوض 
رحلة صعبة للعودة إلى حبيبته مجددا، 
بعد فراق 82 يوما ليكتشـــف أنها توفيت 
فيذهب إلى منزلها مرتديا زيا على هيئة 
نقـــاب، حتى لا يكشـــف عن شـــخصيته 
أو يعرفه أحـــد، كي يلقي نظـــرة الوداع 
الأخيـــرة عليها، في مشـــهد مؤثّر يظهر 

مدى حبه لها.
وأوضـــح حميدة أن العمـــل يتحدّث 
عن شـــاب في ســـن المراهقة من الممكن 
أن تتوقّع منه أي شـــيء من دون أن يدرك 
مدى خطورة ما يفعله، فهو شاب مراهق 
عاش قصة حب ويريد أن يودّع حبيبته، 
التـــي توفيت فقرّر أن يخـــوض مغامرة، 
وبالتالي لم يكن هناك مشـــهد وهو يفكّر 
في طبيعة الخطوة التي ســـيُقدم عليها، 
لكنه وجد والدته ترتدي النقاب فاستلهم 
الفكـــرة منهـــا، على عكس الكبـــار الذين 
يدرســـون كل خطوة فـــي حياتهم قبل أن 

يشرعوا في تنفيذها.
ومـــا كان غريبا في أحداث الفيلم أن 
يظل الشـــاب مرتديا للنقـــاب داخل عزاء 
الســـيدات دون أن يطلب منه أحد كشف 
وجهه، باعتبار أن جميعهم نســـاء ليرد 
حميدة قائـــلا ”بالتأكيد هـــذا أمر وارد، 
لكنه يكشـــف لنـــا أيضا طبيعـــة تفكير 
البطل الذي خاض المغامرة دون أن يفكّر 
في أي شـــيء آخر، فكان مـــن الوارد أن 
يحدث ذلك، وأيضا ممكن 
ألاّ يحدث إلى 
درجة أن البطل 
لم يخطّط 
لمغامرته، 
ولا يعرف 
كيف 
سيتصرف 
إذا طُلب 
منه مثلا هذا 
الطلب“.

وأكّد حميدة، 

أن الفيلــــم أعلــــى مــــن قيمــــة المؤثــــرات 
الإنســــانية تحديدا في مشهد رؤية البطل 
لحبيبتــــه آخــــر مرة، وما ســــاعد على ذلك 
وجــــود مديــــر تصويــــر يونانــــي، حيــــث 
أضفــــى المزيد من الأبعاد الاحترافية على 
اللغــــة البصريــــة التي بــــدت متميزة، إلى 
جانب الإخــــراج الجيد، وتوافــــرت للفيلم 
الإمكانيات الفنيــــة التي جعلته ينجح في 

المنافسة الدولية.

مشاهد صامتة

بلغــــت تكلفة إنتــــاج الفيلــــم القصير 
”ستاشــــر“ 200 ألف جنيه (حوالي 13 ألف 

دولار)، وهــــي تكلفة متوســــطة بالنســــبة 
إلى إنتاج الأفلام القصيــــرة بمصر، وبدأ 
تصويره في 10 فبرايــــر الماضي، أي قبل 
استفحال أزمة كورونا، وأحداثه تدور في 
حي شــــعبي مكتظ بالســــكان في القاهرة، 
وتم التصوير في حي الســــكاكيني بوسط 
القاهــــرة، حيث جــــرى توظيــــف الطبيعة 

الجمالية للمباني في هذا الحي.

وتعود فكــــرة الفيلم إلــــى العام 2018، 
إذ أن مؤلفــــه محمــــد فــــوزي تربطه علاقة 
وطيدة بالمخرج سامح علاء منذ سنوات، 
وعندما عرض عليــــه فكرة الفيلم لم يتردّد 
في الموافقة عليهــــا، غير أن التحضيرات 
للعمل والبحث عن جهة إنتاجية استغرقا 
نحــــو عاميــــن ليخرج في النهايــــة بإنتاج 
مشترك، للمنتج محمد تيمور ومارك لطفي 
ومارتن جيروم وأحمد زيان ومهاب شهاب 

الدين.
وقال حميــــدة إن عملية تصوير الفيلم 
لم تتجاوز الثلاثة أيام، وتحضيراته جرت 
في فترة زمنية لم تتجاوز الأســــبوع، وهو 
كفنــــان شــــاب لــــم يواجه صعوبــــات على 
مستوى التمثيل، لكنه شعر بالتعب قليلا 
بســــبب المجهــــود الذي بذله خــــلال فترة 
التصويــــر المكثّفــــة، نظرا لعــــدم اعتياده 

الوقوف أمام الكاميرا فترات طويلة.
وأشــــار إلى أن صعوبة الفيلم لم تكن 
فــــي التمثيل، لكن لأنــــه صامت في بعض 
المشــــاهد، فمــــن المفترض عليــــه كممثل 
أن يوصــــل جميــــع المشــــاعر المدفونــــة 
والأحاسيس والفكرة في الوقت نفسه دون 
كلام، وهذا ليس ســــهلا، واكتشــــف نفسه 
كممثل في هــــذه المنطقة التي يجيد فيها 
التعبيــــر بحــــركات يديه وملامــــح وجهه، 

بسهولة أكثر من الحديث.

المخــــرج  كاميــــرا  ترصــــد   – تونــس   
التونسي الشاب ســــليم بلهيبة في فيلمه 
الروائــــي القصيــــر ”في بلاد العم ســــالم“ 
(إنتاج 2020)، خطوات العم ســــالم، لتوثّق 
من خلاله الثورة التونســــية والحلم الذي 
كان، والذي تحوّل بســــرعة إلى خيبة أمل 

أصابت العباد والبلاد في مقتل.
ويــــروي الفيلم فــــي 14 دقيقــــة، قصة 
حارس مدرســــة يشــــرع في أواخر شــــهر 
أغسطس 2013، في إجراء إصلاحات على 
مدرســــة ابتدائية بقرية متاخمة للعاصمة 
تونس اســــتعدادا للعودة المدرسية التي 
تنطلــــق في البلــــد في الخامس عشــــر من 

شهر سبتمبر من كل عام.
ومــــن هنــــاك يُبــــادر العم ســــالم (قام 
بالدور شــــريف المبروكي) بإجراء بعض 
الإصلاحــــات على المدرســــة التــــي يعمل 
فيها بإمكانياته البســــيطة، ليكتشــــف في 
الأثناء أن العلم (رمز الوطن) الذي يتوسطّ 
ســــاحة المدرســــة قد بَلي واهتــــرأ وتمزّق 
بفعل الزمن، فيُبــــادر تلقائيا بالتحوّل إلى 
العاصمة تونس لجلب علم جديد من ماله 

الخاص.
هكذا تبدأ حكاية الفيلــــم الصامت إلاّ 
لمامــــا، لننتظر مرور زهــــاء نصف أحداث 
العمل حتى نسمع أول جملة منطوقة فيه، 
(الدقيقة السادســــة تحديدا) والتي وردت 
على لسان امرأة كانت تجوب أزقة المدينة 
العتيقــــة للعاصمــــة، وهــــي تجــــرّ طفلها 
الصغير وتحثّه على الإسراع، قائلة بينها 
وبين ما تبديه نفسها من خوف ”اللهم عدّ 
هــــذا اليوم على خير“. وهي اللحظة ذاتها 
التي أتــــمّ فيها العم ســــالم اقتنــــاء العلم 
الجديد من أحد الدكاكين، مقرا العزم على 

العودة إلى قريته.
وفــــي مشــــهد لاحــــق تــــدور الكاميرا 
فــــي أكثر من اتجاه وزقــــاق، لنرى حارس 
المدرســــة وهــــو يتأبّــــط علمــــه الجديــــد، 
ومجموعة من الشــــباب التونسي المحتجّ 
يصرخ ”أوفياء.. أوفياء.. لدماء الشهداء“، 
قبل أن يركضوا كيفما اتفق إثر ملاحقتهم 

من عناصر الشرطة.
ودون وعــــي منــــه يركض العم ســــالم 
بدوره ناجيا بنفسه، ومع ذلك يتم القبض 
عليــــه ويقع اقتياده إلــــى المخفر مع زمرة 
من الشباب الثائر، وفي مشهد تال تعرض 
الكاميرا الواجهــــة الأمامية لقصر العدالة 
(المحكمة)، اســــتعدادا للنطق بالحكم في 
القضية عدد 3214، المتهم فيها العم سالم 

ومجموعة الشباب الذين تم اعتقالهم.
صوت آخر يأتـــي هذه المرة من أروقة 
المحكمة، هو صوت القاضي القائل ”قرّرت 
المحكمة بعـــد المداولة الســـجن لمدة 15 
يومـــا مع النفـــاذ العاجل، وخطيـــة مالية 
قدرهـــا 150 دينارا لـــكل الأســـماء التالية 
ذكرها..“، وذلك نتيجة لما نســـب إليهم من 

إحداث للشغب والإخلال بالأمن العام.
بعــــض  ليســــود  الصــــورة،  تنقطــــع 
السواد، ثم نرى العم سالم وهو يخرج من 
الســــجن بعد قضائه 15 يوما في غياهبه، 
وهو الذي اقتيد إليه ظلما، أو لنقل بعبارة 

أدق بعــــد أن حُشــــر عن طريــــق الخطأ في 
قضية لم يُشــــارك فيها أصلا، لنرى مشهدا 
رابعــــا لأطفال القرية وهم يهرولون فرادى 
وجماعات متجهين نحو مدرســــتهم.. إنه 
يوم العــــودة المدرســــية المرتقــــب، وفي 
الأثنــــاء يظهــــر العم ســــالم بشــــعره الذي 
اعتــــراه الشــــيب وبذقن غير حليــــق، يجرّ 
قدميــــه جرا فــــي اتجاه المدرســــة، ليفتح 
بابهــــا أمــــام التلاميــــذ المندفعيــــن إلــــى 

ساحتها.
ولأول مرة ينطق العم سالم في الفيلم 
حين يحثّــــه أحد المعلمين بالإســــراع في 
خطواته، فيجيبه بكلمة نابية، ربما تعبيرا 
عن ســــخطه وغضبه وهو العائد لتوّه من 
الســــجن، وربما هــــي أيضا تأكيــــدا على 
خيبة أملــــه إزاء ثورة لم تُحقّــــق أهدافها 

للطبقات الكادحة التي أشعلتها.

كلمة واحدة قالها الحارس الأمين على 
العَلــــم والعِلْم معا، أتــــت منافية للأخلاق، 
قالها وهو يواصل مشيه الهوينا، ليرتدي 
ميدعتــــه الملطّخــــة بالطــــلاء في مشــــهد 
اســــتعادي لأول لقطــــات الفيلــــم حين كان 
الحارس يقــــوم بطلاء جدران المؤسســــة 

التعليمية استعدادا للعودة المدرسية.
وفــــي مشــــهد أخيــــر للفيلم المُشــــبع 
بالرمزيــــة يرفع العم ســــالم العلم وســــط 
أبنائــــه وهم يصدحون بالنشــــيد الوطني 
في حماســــة، لتُظهر الكاميــــرا أن العلم لم 
يُســــتبدل، بل بقــــي ذاك القديــــم المهترئ، 
حيــــث يبدو أن حــــارس المدرســــة أضاع 
العلم الجديد الذي اقتناه من العاصمة في 
زحمة الاحتجاجات التي وجد نفسه فيها 
قسرا، والتي كلّفته حريته ودخوله السجن 
للمرة الأولــــى في حياته، في إشــــارة إلى 
ضياع وطن بأكمله إثر ثورة 14 يناير 2011 
بين محتجيــــن وخاضعين ومســــتفيدين، 
فيمــــا الغالبية الصامتة كحال العم ســــالم 

هي أكبر المتضرّرين.
والصمــــت كان البطل الأوحــــد للفيلم 
الــــذي انطلــــق صامتــــا وانتهــــى صادحا 
بالنشــــيد الوطني التونســــي الذي تغنّى 
بــــه الأبناء/ التلاميــــذ، وكأنهم الوحيدون 
القادرون علــــى الــــكلام والتغيير في زمن 
لاحق من وطن نخرته المصالح السياسية 

الضيقة.
بساطة الطرح في الفيلم لم تخف عمقه 
ورمزيته بدءا بالعنوان الذي جاء شــــبيها 
بجملــــة ”في بلاد العم ســــام“، وما تحيله 
إلــــى الحلم الأميركي التي كانت تبشّــــر به 
الولايــــات المتحــــدة الأجــــداد والآباء، ولا 
تــــزال أيضا تمني بــــه الأبنــــاء بالوجاهة 
والحريــــة في بلد تكافــــؤ الفرص والعدالة 
الاجتماعية، وهو ما حلم به التونســــيون 
بعــــد ثــــورة 14 ينايــــر، ليكون فيلــــم ”في 
بلاد العم ســــالم“ الذي أتى فــــي 14 دقيقة 
-والرقم 14 ليــــس اعتباطيا هنا بالتأكيد- 
توثيقــــا لملامــــح اليــــأس الــــذي اعتــــرى 
قلوب التونســــيين وأدماها وسط خيبات 
اجتماعية متواترة واقتصاد شــــارف على 
الإفلاس وشــــارع اكتسحته ثقافة الكلمات 
النابية، كالتي أطلقها العم ســــالم في وجه 

معلّم المدرسة؛ فما عاد المعلّم رسولا!
والفيلم المحمّل بالعديد من الرســــائل 
والمعانــــي والرمــــوز، والــــذي انتهج فيه 
مخرجــــه وواضع الســــيناريو لــــه أيضا، 
ســــليم بلهيبة، أســــلوبا إخراجيا سلســــا 
يُداعــــب العواطــــف ويُقحم المشــــاهد في 
جل تفاصيله الصامتــــة دون تعقيدات ولا 
مبالغــــات، وقد حاز مؤخــــرا على جائزتيْ 
الجمهــــور فــــي كل مــــن مهرجــــان الفيلم 
الأفريقــــي ببلجيــــكا في دورته الخامســــة 
وكذلــــك  أخيــــرا،  المنتهيــــة  والعشــــرين 
فــــي المهرجــــان الدولي لســــينما المؤلف 
بالعاصمة المغربيــــة الرباط الذي احتفى 

هذا العام بيوبيله الفضي.
هو العمل  وفيلم ”في بلاد العم سالم“ 
الأول لســــليم بلهيبة، وهو يســــتعدّ حاليا 
للانطــــلاق فــــي تصويــــر فيلمــــه الروائي 

الطويل الذي لم يعلن عن عنوانه بعد.

مثّل حصول فيلم ”ستاشــــــر.. أخاف أن أنسى وجهك“ على جائزة السعفة 
الذهبية في مهرجان كان الســــــينمائي الأخير، بشكل غير مباشر، انعكاسا 
إيجابيا لأزمة إنتاج الأفلام الطويلة في مصر وتقلّص ميزانيات الإنتاج، ما 
عاد بالفائدة على الأفلام القصيرة التي تضاعفت إنتاجاتها على الســــــاحة 

الفنية محقّقة العديد من النجاحات في المهرجانات العالمية.

ــــــر الأول المعنون بـ“في بلاد العم ســــــالم“ اختار  فــــــي فيلمه الروائي القصي
المخرج التونســــــي الشــــــاب ســــــليم بلهيبة أن يتتبّع في 14 دقيقة قصة العم 
ســــــالم الموجعة، راويا من خلالها بعضا من أحداث الثورة التونســــــية وفق 
إخراج سينمائي ســــــلس فاقد للحوار، لكنّه مُشبع بالمعاني والرموز، الأمر 

الذي جعله يتوّج مؤخرا بجائزتين دوليتين.
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